الأستاذ سعيد عبدالعزيز عبدالله 


بعض هيد للمصادر والتعليق علها : 
0 هناك مثالان على تكريم الصحافة الألمانية لعمر اغتار في حياته يدلان على مدى 
الاحترام الكبير الذي لقيه البطل ونضاله الشجاع خارج نطاق الجبل الأخضر 
وحدود اللاد الإسلاميق أي في أرض غير اللسلمين . وكا يتضح لنا هن وثائق وتقارير 
السفارة والقنصلية الألايتين. ومن البحوث الأكاديية. وتقارير وكالات الأبلىف 
والصحافة ؛ في ذلك الوقت ند هناك تباي واسعاً وتنافراً داخل النظور الرسمي . والرأي 
العام الألافي . يعكس اختلافاً كبيراً في النوجيهات . والاههاماث السياسية . والثقافية , 
والعقائدية . وحيث إن قلة المصادر اللتاحة وندرتها لا تسمح بالتصنيف الشامل والقيانى 
العلمي ها فإفي اكنفي برسم صورة للا كانت حمله التقارير للجمهور الألافي والر سين 
الألان ٠‏ وبذلك أنرز البعد النارغخي هاد عمر اغتار من واقع الفيهم الألافي المعاصر له 
مهما بدا من قصور في تلك الصورة . 
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الوثائق الرسمية + 
اللصادر غير اللدشورة الني اعتمدت عليا في البحث موجودة في أرشيف الخارجية الألائية 
في بون . وقد وجدت الفيد منها تحت عنوان الشعبة السياسية الثائية (سياسة ؟) مياسة 
طرابلس . وهي تشمل ما ول : 
الأوضاع السياسية في طرابلى . مجلدان . الفتزة من ١95٠١‏ ل 81قام 
ل الإدارة الداخلية. مجلد واحد /511ا ل اأكقام 
الاقصاد . /ا مجلدات ١5572‏ 5عذقام 
رسائل الائية روها ‏ ايطاليا ‏ مستعمرات مجموعة ١/ا‏ ا +1505 ا لعقام 


المجموعات الصحفية : 

أمكنني الاستفادة من مجموعات القصاصات الصحفية التي يحتويها أرشيف الاقتصاد الدولي 
الشهير ببامبورج (1010/90/8) «اطلعمه ااهطعئ1/ا باعللا وكذلك معهد هامبورج للعلاقات 
الدولية الذي باشر نشاطه عقب الحرب العالمية الأولى على تمط المعهد الملكي للعلاقات الدولية 
في لندن. وني كل حالة تم ترتيب قصاصات الصحف حسيب البلد الذي تتناوله» بينا أعيد 
ترتيب القصاصات في أر: شيف الاقتصاد العا مي حسب المسميات الحديثة للبلاد أو الدول مثل 
ليبيا وسجلت على ميكروفيلم: أما تلك المناحة في معهد العلاقات الدو 
النظام المعاصر لحفظ الملفات بمعنى أن التقارير الصحفية عن عمر انختار تحتويبا الصناديق الخاصة 
بالمستعمرات الايطالية. وفي كلتا الحالتين فالمجموعات كبيرة الحجم. و 
بعملية التقصيص وجدت من الأ 


الفترة حتى عام 1911م : 
التقارير الألمانية عن مقاومة عمر انختار للغزو الإيطالي لليبيا تؤكد عادة استمرارية الكفاح 
وذلك بتركيزها إما على دور زعماء مثل عمر اتختار وإما على تنظيم السنوسية وإما على السجل 
التاريخي لمطامع إيطاليا في الحصول على مستعمرات وبالرغم من ذلك هناك مراحل 
أو أطوار معينة يمكن تمييزها في هذا الكفاح. ومن المراحل الزمنية الثلاث ١14517/141م‏ ؛ 
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ةا 14+1/(474م لا يبدو هناك في المرحلة الأولى أي تقارير تُذّْكُر عمر 


انختار. ذلك أن التفاصيل الخاصة عن حياته قبل الحرب العالمية الأولى جاءت فيما بعد » وهي 
تلك التفاصيل التي لابد أن كان لها دور حاسم في صياغة نظرته العامة للحياة وللتحديات 


التي يلزم أن يواجهها المسلموا 


اشيئاً عن وظيفة عمر اغختار المدا 


وحتى عام 474١م‏ فإن القارىء الألماني لم يكن يعرف 
أن يحمل السلاح . قفي عدد مايو نشرت مجلة «صدى 


الإسلام؛ ومقرها برلين نبذة عنه : «السيد عمر انختار الناضل الشهير من أجل الحرية في الجبل 
الأعضر كان في السابق شيخاً لزاوية القصور بالقرب من المرج (شمال غرب بنغازي) ٠‏ والتي 
كانت في ذلك الوقت مقرأ للحكم التركي . وفي بداية الفجوم الإيطالي على ليبيا كان عمر 
امختار هو أول من ساعد الأتراك الذين كانوا قد شرعوا في الجلاء عن بنغازي . وعقب زيارة 


قام بها لشيخ من مشائخ السنوسية في وال 
ام بها لشيخ من مشايخ ة في 
تقريبا من قبيلة «عبيد؛ لمساعدة الأتراك حيث صمد جيشهم في بن 


شيوخ السنو 


٠‏ قام على الفور بتنظم فرقة من ألف مقائل 
. وود حذا حذوه كل 
رجاهم والانضمام للأتراك . وطوال الخرب حرص عمر الختار على 


القتال في الصفوف الأمامية . وبعد عقد الصلح صمم أهالي البلاد » بتحريض منه في المقام 
الأول ؛ على مواصلة القتال . ومئذ ذلك الحين صار يقاتل في الجبل الأخضر حيث كانت 


إمدادائه من السلاح تعتمد أساساً على غنائمه من غاراته على الإيطاليين» . 
ولم تكن «صدى الإسلام؛ جريدة أو 
الإسلامية في أمانيا 


افة إلى بعض «١‏ 


ارها قد تعدى الأقلية 


الدولية من الدارسين والمسؤولين الألمان . ولم أجد ل «صدى الإسلام؛ هذه أي أثر في أرشيف 


وزارة الخارجية الألمانية » ا لم يرد ذكرها ني الصحف السيارة الت رجعت إلا . 


ويمكن رصد موقف طبقة الصفوة في المجتمع القيصري الألماني وقنذاك من 


واقع وصف موجز نشر في المجلة النصف الشهرية "٠١‏ 
البشرية؛ والرحلات» والصيده. 


الأْض؛ مجلة في الجغرافيا والأجناس 


ففي عددها الصادر في ديسمبر عام +57١م‏ عقدت مقارثة بين الوضع في ليبيا والوضع 
في البلقان في سياق المواجهة بين الغرب والشرق حيث ذكرت المجلة «أنه في كنا الحالتين 
حاول الإسلام والشرق القديم مقاومة الغرب الحديث . والمقارنة درس في حد ذاته . ففي 


جنوب شرق أوروبا يثبت الشرق عجزه عن قنال أو 


ولي برقة وطرابلس يحمل الشرق 


القديم البنادق العتيقة والطبنجات ضد المدافع الآلية دون ما خطة سوى الوازع الوحيد لديه 


ألا وهو التعصب الأعمى:” 


ا يت 
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من هذه النظرة القاصرة لسياسة إيطاليا الاستعمارية الفاشية ومن تغطية الصحافة الألمانية 
فيما بعد يمكن القول أن هذا الفوذج الفطي من الغطرسة المادية والايديولوجيا الاستعمارية 
قد استمر إلى ما بعد الحرب العالمية . أما فيما يخص التحالف الألماني التركي في الحرب عامي 
1ع الذي انضم إليه الستوسيون في ليبرا » ومعهم عمر اتختار ٠‏ فإنه نكرت 
الدى الألمان تضامناً مع شعب كانت نباية الحرب باننسية له بداية خخطر استعياد جديد . 


في بداية العشرينيات » وهذا ينسحب أيضاً على الفترات اللاحقة » كانت الأخبار الألمانية 
الرسمية والتقارير الصحفية هاه عبر اكبان تصطيغ بالمتيفة الإيطالية +إوالسبب في ذلك 
واضح وهو غلق القنصلية الأثمانية في طرابلس أثناء الحرب العالمية الأولى » وبعدها أملت 
التجارة الألماثية مع طرابلس أو بنغازي لدرجة أنه في ربيع عام 451١م‏ رأت كل من القنصلية 
العامة في نابولي والسفارة في روما أنه لا ضرورة لإعادة قنح قنصلية في طرابلس . زد على 
ذلك عدم تمكن الصحفيين من دخخول ليا دون تصرج إيطالي وهو ما كان صعباً . وعلى 
ذلك كانت التقارير للرسلة للخارجية الأمانية عن أحداث ليييا والقتال في الجبل الأخضر تكتب 
في روما حيث يتواجد أيضاً مراسلو الصحف الألمائية للشمال الإفريقي . كذلك كان هناك 
اهتام متزايد بمراقبة الصحف المصرية التي كانت تصل أوروبا عن طريق لندن وهذا حددث » 
كا سيتضح فيما بعد : حين فرضت إيطاليا الفاشية رقابة صارمة على المطبوعات . 


كان أهم ما يلحظ على التقارير الألمانية قبل صعود موسوليني للسلطة في اكتوبر عام 
م هو التشكك الحذر ني أهداف إيطاليا النبائية في ليبيا . ومثال ذلك تقرير من السفارة 
الأمانية في روما في 7١‏ نوفمبر عام 477١م‏ » فقد وردت فيه خطة شيوخ وأعيان طرابلس 
بإنشاء دولة تحت قيادة سيد أحمد إدريس الذي كان في ذاك الوقت : ومن منطلق إسلامي ٠‏ 
يشارك مصطفى كال القتال ضد اليوثائيين والانجليز في الأناضول . وكان تحذير ميركاتللي 
القوى ضد أي إجراء من "هذا النوع موضع جدل على أساس هل هناك نية فعلية لدى الحكومة 
في روما لمسائدة سيد إدريس في هذا الاتجاه طالما أن الأقوال لابد وأن تتلوها أفعال . ومن 
ناحية أخرى ركزت تقارير السغارة في روما على سياسة إيطاليا التقليدية في ضرب القبائل 
الغتلفة والشيوخ بعضهم ببعض بيدف الحيلولة دون تشكيل حكومة مركزية في إقليم طرابلس 
التي كانت حَريّة إن تمكتت من توحيد الفصائل اختلفة يحرمان إيطاليا من نفوذها السياسي . 
ومع ذلك لم تكد تمر أربعة شهور حتى رأت حكومة روما الفرصة مواتية لاستقيال وفد 
من قبل المجلس الدام لجبل وغاريان» . وك أفاد تقرير السفارة وقتها لبرلين فإن مدى استعداد 
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إيطاليا لقبول تسوية يعتمد على مدى سيطرتها على طرابلس ‏ وهو أمر لايد منه لمنع طرابلس 
من الانجراف إلى فلك دولة استعمارية معادية » هي قرننسا على الأرجح . 

وني تقرير متابعة آخخر يتاريخ ه مايو عام ١41١م‏ استعرضت السفارة سياسة إيطاليا بشكل 
شامل . ففي ذلك الوقت أجابت الأحداث نفسها على التساؤلات . ذلك أن البرلمان الذي 
كانت إيطاليا قد “محت به في برقة عقب الحرب العالمية عقد دورته . وني ظل هذا الظرف 
كان معنى استقبال وفد جبل «غاريان» هو محاولة لتحسين المناخ وتحاشي إفساد الاجتاع في 
برقة وما يمكن أن يسببه ذلك من تأثير دعاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقية . وواضح 
أن صاحب هذا التقرير » ل.س. دييل ؛: 1..5.1 » لم يكن على يقين ما إذا كان ذلك 
كله جزءا من خخطة عامة لاستقطاب القوميين العرب في كل مكان خلف إيطاليا » أم أن 
الأمر ببساطة هو استجابة خيّرة لمفهوم الانتداب الصادر عن عصبة الأنم بشأن الولايات التي 
كانت تابعة للدولة العثانية . وبما لا شلك فيه أنه مهما كانت دوافع السياسة الإيطالية » فإن 
اجتماع المندوبين التسعة والستين ليرلما: والذي كان معظم أعضائه من أنصار السنوسية 
والقبائل الختلفة في المنطقة لم يشكل فقط دفعة هائلة 'للبْث الإسلآمي وتأسيس سلطة 
إسلامية » ولكنه كان أيضاً عملاً دستورياً يتعذر على حكومة ملتزمة بالقانون في روما أن 
تبطله بسهولة . ويدل تقرير «دييل» على أن وفد جبل «غاريان» بدا وكأنه قد وقع تحت تأثير 
الاستقبال. فالبرغم من أن وزير المستعمرات السنيور «روسسي» 083 006ها5 لم يزد على قوله 
لأعضاء الوفد أنه استمع فقط إلى وجهات نظرهم الخاصة؛ فإنهم قاموا بتسليم الصحافة 
الإيطالية لدى سفرهم بياناً استرضاياً للغاية حتى .لا يصرفوا حكومة روما عن تأبيدها للمسلمين. 
ومع ذلك يكشف التقربر عن قلق واضح من أن سياسة الحكومة المؤازرة للمسلمين قد غدت 
رة في السياسة الداخخلية والحزبية من شأنها أن تسبب عاجلًا أم جلا مشاكل واسعة 

اق إن لم تكن تعقيدات دولية, 
تلك النذر السيكة بظهور الفاشية الإيطالية وبروز سياسة استعمارية مستبدة لا يجب النظر 

إلمبا في الإطار الضيق لسياسة إيطاليا الداخلية بل أيضاً في نطاق السياسات التي اتبعتها كل 

من بريطانيا وفرنسا التي ضربت عرض الحائط بأسس مفهوم الاثتداب . فمن ناحية أخرى 
أسهمت كل من لندن وباريس في ظهور السياسة الاستعمارية الفاشية في ليبيا . وهذه الحقيقة 
التي لا سبيل إلى إنكارها أثُرت في المقابيس التي كانت تحكم التقارير الأمانية عن سياسة 
إيطاليا وإجراءاتها الحربية ضد ليبيا فيما يعد . فقد دأبت تلك التقارير على التركيز على قضايا 
السياسة العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقية . والتي أدى الاههام بها آنذاك إلى تدعيم 
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تلك الدوائر الألمانية المعارضة لفقدان المستعمرات الآ »"ونظزك فيما بعد إن 
سياسة موسوليني في ثمال إفريقية على أنها درس في كيفية استعاة تلك المستعمرات 
كيف كان توقف شمو ال السئوسية ورجال عمر الختار حين كانت ندر العاصفة تتجمع 
في الأه إذا أردنا فهماً كاملا هواجس الخوف لدبم لابد من || تجاه كلامنا السابق . 
ذلك أنه رم وجود اتجاه معين في سياسة إيطاليا قبل ظهور الفاشية نحو دعم مسلمي ليبيا 
ورغم تنامي م الفاشي ضد تلك السياسة واتهامها بالضعف فإن هناك حقيقة لا يمكن 
تجاهلها وهي أن إيطاليا قبل العهد الفائي كان لديها النية أيضاً في إقامة «الشاطيء الرابع؛ » 
الحدودها بضم ليبيا . وقد أيقظت عحاولات الاستعمار الاستيطاني + وإقامة المستوطنات 
الزراعية »' رم بها ومظهرها العلمي التجريي في البداية» انتباه شعب ليييا وشيوخ 
السئوسية . وتكشف الوثائق الألمانية الرسمية » رغم صياغتها بعيداً عن موقع الأحداث : بعض 
التفاصيل للى عن نشوء مقاومة محلية وعن انتقال زمام المبادرة من حاكم برقة الرسمي إلى القبائل 
والأهالي عموماً مع عام ١؟/131م‏ . وبحكم اتفاق بين إيطاليا والأمير سيد إدريس كان 
قد تحدد يوم 55 وير عام دام موعداً نبائياً لنسليم جميع الأسلحة من قبل الأهالي 
واك لتسري الكامل للحاميات من العساكر السنوسية . وقد رأى شيوخ السنوسية ومعهم شيوخ 
القبائل وكذلك عمر انختار أذ أن من غير الحكمة الانصياع للموعد الحدد في المطالب الإيطالية , 
وما لا شك فيه أن عيونهم كانت لة للنذر التي نت مجم "ل الأ . فقد جاء في 
تقرير للسفارة الألمانية بتاريخ ./ أكتوير أن اشيوخ القبائل اجتمعوا وتفاوضوا لأسابيع ب 
في الأبيار » جنوب بنغازي بسبعين _كيلومتراً » هع مندوبين عن الأمير إدريس . ويلمح التقر 
إلى أن رؤساء القبائل أحيطوا علماً بالمطالب الإيطالية قبل الموعد المحدد بوقت قصير » 1 
رأى الأمير هو الذي فرض علييم في الواقع . وواضح أن قرارهم كان هو المقاومة والإبقاء 
على الحاميات» وعقد انتخابات جديدة للبرلمان: وحق عقد دورة برلمائية بعيدا عن متناول 
مدفعية الأسطول الإيطالي في بنغازي. وكا يفيد التقرير كان على الحكومة الإيطالية أن تستجيب 
إلى حد معين لآن البديل الوحيد كان اللجوء لإجراء عسكري فعال. ولسوء الحظ هناك فجوة 
زمنية مدعبا أربعة عشر شهراً لا تغطيها تقارير السفارة . وف أواخر عام 1571م وصل تقرير 
من سفارة ألمانيا بالقاهرة يعتمد على بيائات في الصحف المصرية «اللواء» » و (السياسةو» 
و «الأهرام» » تعلن عن بدء المقاومة في طرابلس وعن عقد اتفاق بين العربان في كل من برقة 
وطرابلس لتشكيل جببة بين مصر وتونس . كذلك ورد ذكر المفاوضات الجارية بين إيطاليا 
وبريطانيا ومصر بشان رسم حدود مصر الغربية5© . 
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000 سر اغبر رجهاد سد اللمصار الال لق 
ويمكن إِيجا تلك الفترة من المواجهة الليبية الإيطالية وعشية ظهور السياسة 


الاستعمارية الفاشية في أربعة تطورات رئيسية حددت مسار الأحداث فيما بعد وهي : 
١‏ حالة التحفز واللجوء للمقاومة بين القبائل وشيوخ الزوايا في برقة . 
؟ اضطلاع الشيوخ وزعماء القبائل بأعمال السيادة بمعزل عن مساومات الأمراء 
مع الإيطاليين. 

* التقارب بين أهالي طرابلس وبرقة ورغبتهما المشتركة في توثيق التعاون . 
4 ظهور الفاشية في إيطاليا . 

إن استمرارية الكفاح الليبي ضد الاستعمار الإيطالي وعلى الأخص استمرارية تفاني عمر 
امختار في سبيل حرية بلاده وسيادتها وحرية أوطان المسلمين عموماً تمثلان خير شاهد على 
أن اللجوء لتنظم المقاومة حدث في فترة أفرطت فيبا السياسة الإيطال 


لها باللببرالية ‏ قي الاعتداء على حق شعب آخخر في الحرية وا. ننه . إن جهاد 
عمر انختار لم يكن رد فعل لسياسة إبطاليا الاستعمارية الفاشية . إن تلك السياسة زادث فقط 
من حدة ذلك الجهاد . وعموماً تعطي الوثائق الألمانية الرسمية صورة إجمالية وليست متكاملة 


عن سير الأحداث . ويعد تسجيل اجماع رؤساء القبائل في الأبيار في خريف عام ١148م‏ 
ذا أهمية خاصة لأنه يشير إلى مراكز القوى الحقيقية في البلاد . 


الفترة من 1١91715‏ 978ام: 

كان ذلك خلال عام 475١م‏ حين ازداد الشعب الألماني علماً بحركة المقاومة في ليبيا . 
ففي نباية إبريل كتبت جريدة قيزر تسايتوح ممد«اع2-ممعاا وهي صحيفة بومية ذات اتجاه 
قومي ليبرالي تصدر في بريمن 870 عن استعدادات الكونت فولبي لحملة عسكرية كبرى 
إلى المناطق الداخخلية من برقة1*» . وكان هناك ذكر عابر للتقارب الحديث بين العرب في كل 
من برقة وطرابلس . وتناول مقال الجريدة يتوسع معارضة الاشتراكيين الإيطاليين لسياسة حاكم 
طرابلس الجديدة . وقد اتهم الكونت فولبي يأنه ضع لتأثير مستشاري السوء الذين قدّموا 
مصالحهم الخاصة . زيادة على ذلك فإن أهداف الحملة قد تفضي على التنائج المرجوة منها 
حيث من المرجح أن تتوحد القبائل والمذاهب المتفرقة منذ أزمان بعيدة وكذلك الأحزاب 
السياسية الموزعة بين الشيوخ وكبار القوم . وأشار مقال الجريدة للسياسيين الذين قالوا بأن 
التطورات في ليبيا جاءت نتيجة لموافقة بريطانيا على منح مصر استقلاها . وقد مدع الجمهور 
الألماني ني القول بأن إبطاليا كسبت في السنوات العشر السابقة الكثير من الأصدقاء في 
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المستعمرة وأن الأمور لم تبلغ بعد درجة السوء . دفي توفمير من نفس العام رجت جريدة 
ألجمايني) :»اا +<اءواناه2 في برلين بعنوان كبير : ثورة في طرابلس28© . 
ونقلاً عن الصحيفة الفرنسية (لوماتان) 919:5 ما والإيطالية مساجيرو هبعهدئى!2 أفادت 
الجريدة أن تمردً قام في برقة هوجم فيه مقر البعثة الإبطالية وأشعلت فيه النيران : وأن الحكومة 
سرت بوارج وقوات عسكرية إلى هناك . لكن الصورة الحقيقية للموقف أخفتها الرقابة 
الصارمة للنظام الفاشي الجديد في روما . وأصبحت الأخبار المصرية التي كانت تصل أوروبا 
عن طريق لندن هي الرائجة . فإلى جانب قول (الأهرام» المصرية إن لجوء شيوخ السئوسية 
لقوة قد يكون انعكاساً لانتصارات مصطفى كال في «تشاناق؛ #دهد«© قالت الجريدة أيضاً 
أن الشيوخ هم الذين اقنعوا الأمير سيد إدريس بإعلان نفسه حاكماً على كل طرايلس"© , 
وقد هاجم تقرير للسفارة في * يناير عام +5 ١م‏ البيائات التي أدلى بها وزير المستعمرات 
الفاشي الجديد «قدِز زوني؛ الذي ثيذ سياسة الحكم السابق في التفاهم واستبدل بها أسلوب 
القمع العنيف لكل مقاومة أو معارضة . ن الجنرال «بوتنجيوفاني؛ حاكماً جديداً على 
برقة كدليل على القرار الفاشي*'» حيث سبق له الخدمة فيها عامي ١1417/141م.‏ 

* كانت تقارير السفارة عام +47 ١م‏ تتناول أساساً أحداث طرابلس حيث تصاعد الضغط 
سريعاً على الإيطاليين . فقد ورد فيبا أخبار الاستيلاء على أسلحة فرنسية حديثة » وكذلك 
وقوع محاريين فرنسيين أسرى والذين كان وجودهم هناك لغزاً"" . وأفادت التقارير أن 
ننائج المواجهاث الأولى مع المقاتلين العرب والتي أدت إلى احتلال مصراطة » تمخضت عن 
خسائر فادحة في الرجال والعناد لدى الإيطاليين . ومن تقارير عام 474١م‏ عن سير العمليات 
في برقة ضد قبائل عبيد » وبني براعسة تعين على الإيطاليين بذل جهد ضخم لإخضاع 
الإقلم , 

كان واضحاً أن هدف الاستراتيجية الإيطالية بناء حزام عسكري أمني بين طرابلس وبرقة 
حيث يتقدمون منه جنوباً نحو خط «سوكنة» و «زلّة؛ و «عقيلة» وكذلك «جالوه وقد فشلت 
حملة عسكرية كبرى ضد قبيلة المغاربة وقوامها خمسة عشر ألف رجل وألفان من 
البنادق2”"0 , وذلك لأن القبائل كانت أخعف حركة من التشكيلات الثابتة للقوافل العسكرية 
الإيطالية . كذلك بحت جماعات الجاهدين العرب مراراً في اختراق الحزام الساحلي بين 
طرابلس وبرقة . وطبقاً للتقارير الألمانية كان موطن الضعف لدى الإيطاليين هو اهجمات الليلية 
ضدهم مثلما حدث في منطقة «الغيرة ليلتي 8؟ ؛ 7١‏ أكتوبر حين فقد الإيطاليون ضابطين 


وتسعة وثلاثين جندياً”” . 


الا ننضت: 
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وجاءت الأخبار عن مواجهات ممائلة حول واحة «المزدة» 211202 في غيلة 081018 جنوني 
طرابلس بحوالي مائتي كيلومتر . ورغم عدم قلة خسائر الإيطاليين هذه المرة إلا أن عدد القتلى 
العرب كان مفزعا . والسيب لجوء الفاشيين إلى استخدام المدافع الرشاشة والقصف الجوي 
حيث لم يكن للعرب حيلة أمامهما في الصحراء المكشوفة بطرابلس . ويلاحظ أن السمة 
الأساسية للوثائق الألمائية الرسمية عن هذه المرحلة الثانية من الكفاح الليبي ضد إيطاليا هو 
تحفظها إزاء التقارير الإيطالية عن الانتصارات التي حققتها حملاتهم العسكرية في الشمال 
الأفريقي . ومن واقع البحث وراء ادعاءات النصر هذه الصادرة عن النظام الفاشي يدأت 
التقاربر ندرس الأوضاع الداخلية في إيطاليا ؛ وفئات المعارضة اليسارية الختلفة . كذلك تابعت 
تلك التقارير باهتام كبير علاقات إيطاليا بالقوى الاستعمارية المجاورة : وخاصة فرتسا . 

ونشرت الصحافة الألمانية مزيداً من التفاصيل عن واقع الأحداث في ليييا . وبدأ القارى»ء 
الألماني يعرف لأول مرة المزيد عن أسلوب البدو في محارية الإيطاليين » كا بدأت كذلك التغطية 
الصحفية لعمر انختار نفسه . فقد كتب الدكتور (رائْيئر) جمءزطند» تقريراً مطولاً في مجلة 
(أرشيف الاقنصاد العالمي) ببامبورج عن المفاجآت التي وجدها لدى زيارته الأخيرة لطرايلس 
في رحلة داخلية قطع فيبا مائتين وسبعين كيلومتراً . ققد ذكر أن المنطقة التابعة للإيطاليين 
تمتد في العمق من ماثتين إلى ثلاثمائة كيلومتر بيتنا الجزء الآمن منها لا يتعدى مائة كيلومتر . 
وقد أثبت العرب تفوقهم في حرب الصحراء . لك أن أسلوبهم المباغت في الكر والفر السريع 
جعل الإيطالين في خطر داهم , 


وقد لأ الإيطاليون إلى الأسلوب الوحشي في إعدام كل من يرونه مذئباً أو شبه مذنب 


دون وازع من ضمير . ومع ذلك فالبسمة الغالية في التقرير هي لوه من الإدانة الأخلاقية 
أو الشجب لسياسة إيطاليا الاستعمارية أو الفاشية . ذلك أن اهتام الدكتور «رائْيْر المنضرف 


إلى الإمكانات الزراعية للمناطق الخصية في البلاد جعله يوافق ضمناً على أهداف الاستعمار 
الاستيطاني الشامل . وكان من رأيه أن أهداف إيطاليا الاستعمارية توجب احتلال ليبيا 
بكاملها . وقد اعتبر زيارة موسوليني المرتقبة لطرابلس مقدمة لتلك المهمة . 

والآن» كيف قامت الصحافة الألمانية » التي كانت وثيقة الصلة بالفكر الاشتراكي * 
بتغطية تلك الأحداث ؟ في عددها الصادر في ١١‏ إبريل 577١م‏ نشرت صحيفة «صوت 
عناوين بارزة : موسوليني في إفريقية , 
أم ووترلو ؟" الفاشية أم كارثة أوروبية ؟ وقد تناول المقال 


هامبور ج» التابعة للاشتراكيين الديم و قراطيين 

العصر النابليوني للفاشية . اليب 

خطبة «للدوتشي؛ ألقاها قبل ذلك » وحذر بشدة من أي تحالف إيطالي ألماني في إفريقية . 
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وكان التحذير يقصد القوى الألمانية التي يراودها الأمل في اقتناص فرص جديدة الاستعادة 
المستعمرات المفقودة في تلك القارة » والتي ربما شحذت همة الجماعات الفاشية في ألمانيا 

للعحرك على هذا الأساس . وقد انتبى المقال بال 

وحده حيث ذلك هو سبيل كل الحكام الطغاة 

م جهوداً ضخمة حاولت فيها إيطاليا الفاشية 

ة الزاوية المهمة في واحة بء» لم يتمخض عن انتصار م هللت له الدعاية الإيطالية . 
افقد تركها العرب في الوقت المناسب ولم يفت ذلك في عضد المقاومة . ولجأ الإيطاليون 
بعد إفاقتهم من الوهم الدعاني إلى أسلوب وحشي بربري . فخلال عام 1959م اكتشف 
الجمهور الألماني أنه عقب تعيين الجنرال (تيروزي) حاكماً جديداً لبرقة أصبح القصف الجوي 
هو الرد الإيطالي على أسلوب البدو في القتال . قفي اشتباك عسكري بتاريخ ١١‏ يوليو أسقط 
الإيطاليون أربعين قنبلة زنة الواحدة مائة رطل تركت آثاراً واضحة:*" . لكنه لم يكن هناك 
من جديد إدانة للحرب الإيطالية أو لأسلوب إيطاليا في خوضها . وعلى عكس ذلك بلغت 
السخرية حد تصريخ بعض المراسلين أنه مراعاة للاتفاقات الدولية لم تحمل الطائرات الإيطالية 
قنابل الغازده"© , 


أن يذهب موسوليني لحنفه 
ذكره شهدت السنوات !19171 ٠‏ 


كانت «صدى الإسلام في برلين ثانية هي الاستثناء الوحيد في لغة المطبوعات الألمانية الذي 
أشير إليه سابقاً . ففي د أكتوبر عام 470١م‏ نشرت مقالاً لشخص يدعى سيد الرباع من 
بلدة تسمى سلوثتا 51000 شمال شرق ينغازي في منتصف المسافة بين المرج ودرئة » وكان 
العنوان هو : السياسة الاستعمارية الفاشية في » السيد الرباع يعطي وصفاً تفصيلياً 
عن محاولات عمر انختار الاحتفاظ بعنصر المبادأة ضد العدو الإيطاللي » وعن التقارير الإيطالية 
المشوهة للأحداث . وقد أكد أنه في اشتباك حديث مع عمر المختار حقق الإيطاليون فيه نصراً 
ولكته كان استثناءٌ سعيداً بالنسبة هم . ذلك أن عمر انختار له حضوره الداثم في المناطق الواسعة 
بين بنغازي وبرقة حيث معاقله في الجيل الأخضر ووادي الصوف قرب ساحل المتوسط . 
أما التقارير الإيطالية عن المعارك الأخيرة مع عمر اختار فقد وضعها الرباع في سياقها 
الصحيح , أي كدليل على محدودية السيطرة الإيطالية على برقة . وحسب رواية الرباع «اعتقد 
الإيطاليون أن قوة عمر انختار كانت ألفاً ومائتي رجل مسلح فقد منهم تسعماثة » ومع ذلك 
فشلوا في عملياتهم الجوية والبرية المشتركة الأخيرة للإمساك به . وبدلاً من ذلك اتجه عمر 
انختار إلى بني عبيد » والبراعسة . والحسامع آل عبيدات التي تشكل أقوى قبيلة في إقليم برقة ع 
وكانت دائما مصدر إمداداته . إن تعاونه الوثيق الآن مع ال عبيدات سوف يقلب من جديد 
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الموازين لصالحه . ويؤدي لطرد الإيطاليين من برقة وأوضح سيد الرباع «إن خط المقاومة 
الرئيسي ضد الإيطاليين ييعد أكثر إلى الجنوب على خخط واحات جالو » وجردوييا » 
مع افتراض انتصار الإيطاليين على عمر اختار في الجبل الأخضر فلن 
سوف بظل يقاتل خلف ظهورهم : وسوف يبقى خخط الجيبة الرئيسي 
سليمأ؛ . وقد كتب الرباع عن وحشية الحرب الفاشية التي لم تتميز بارتفاع معدل القتل 
والإعدامات الجماعية فحسب بل شملت أيضاً تصريحات السياسيين التي غدت فيبا كلمة سحق 
العدو بديلاً مفضلاً عن الإبادة:" . 


غير أن الآمال الكبار الي علقها الرباع على تعبئة عمر انختار لقبيلة العبيدات تباوت بفعل 
استراتيجية الدم والحديد وأساليب الحرب الفاشية . فالاستيلاء على المجيبرة أوصل الجبية 
الإيطالية جنوباً إلى خبط عرض 554* . وييدو أن الزحف الإيطالي أدى بالقائد الستوسي سيد 
محمد الرباع إلى قبول عرض إيطالي بالتفاوض السلمي . وقد التزمت معظم الصحف الألمانية 
بالدعاية الإيطالية الرمية التي زعمت استسلام الرباع وترحيله منفياً لإبطاليا . أما «صدى 
الإسلام؛ فقد قدمت للشعب الألماني رواية مختلفة:””أكد مصداتيتها تضارب 2 الإيطالية 
عن سير العمليات الحربية . واعتمدت وصادى الإسلام» : 
مصريتين هما (الصورة) و «وادي النبل» . وطبقاً لروايتهما أسقطت الطائرات الإيطالية 
منشورات على واحتي جالو , وعقيلة تطلب من سكانهما وقف القنال وإعادة النظام والأمن 
.مقابل وعد بالحرية الكاملة . وقد طلبوا من الرباع قبول القدوم والنفاوض في القيادة العسكرية 
في جردوبيا . وفور وصوله ثم القبض عليه وترحيله . وحين قام الإيطاليون بعد ذلك بترويج 


الأنباء الكاذبة عن استسلام الرباع طواعية استأنف الناس القتال واختاروا قائداً جديداً قم. 


ومن المرجح أن الإيطاليين وجُهوا إنذاراً بالاستسلام مغلفاً بشروط مبيمة . وحسها كشفت 
«صدى الإسلام؛ فإن إيطاليا ما سجل تاريُني في هذا اللون من الخداع . وانتبى تقرير «صدى 


الإسلام؛ المؤرخ ه مارس عام 577١م‏ بتسجيل عمل بطولي لعمر ا 
فرقة من مقائلي البادية من الوصول لساحل الفري كب بريكة يقادة عبداللة أل !8 
وشبلي سوداني ؟! نشرت جريدة «دويتش, 
في برلين بتاريخ 74 مارس عام 418١م‏ أخباراً 

من البدو لم يتمكن الإيطاليون من صدها إلا بعد قتال عنيف . في غمرة تلك التقارير عن 
معارك عمر الختار نشرت «صدى الإسلام» تحية الإكبار والإجلال إلى عمر اتختار التي سبق 


ذكرها في البداية والني كان عنوانها «تحية إجلال لأحد زعماء الحرية في الشمال الإفريقي ‏ 
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ديني إلى بطل من أبطال الحرية» . 
ومن الغريب ‏ ولكنه حدث أن «صدى الإسلام؛ أشارت هذه المرة إلى تمجيد ممائل 
انشرئه الجريدة الإيطالية «جورثال إيطاليا؛ دثلها'ق علهممظه . 


* ب الفترة من ١5176‏ إلى 19171م: 
انظرنا من زاوية النغطية الصحفية الأمانية والتقارير الرسمية المرسلة الوزار 
الألمانية » وكذلك من تسلسل الأحداث فيما بعد فإن عام 1474/54١م‏ بدأ يشهد أفول ثم 
عمر الخار رغم نفائيه من أجل حرية شعبه » وشجاعة حملاته العسكرية » وجسارة قثاله » 
وبراعة حيله السياسية . 

كانت التقارير الواردة من السفارة الأمانية في روما أوائل عام 484١م‏ تركز يطبيعة الخال 
عل طرابلس وفزان حيث جاءت تصرفات جراتسياني ‏ الفائد الإيطالي الفاشي ء فيما شاهداً 
على ما سوف يدث . كان محمد بن حاج حسن ومعه زعماء ورجال اتماد القبائل تقودهم 
عائلة سيف النصر الشهيرة قد عادوا إلى جبلة » وسرتيكة اللتين ظن الإيطاليون أنهما تحت 
كامل سيطرتهم90” ء ثم شرعوا في مهاجمة المنشآت الإيطالية . وكان واضحاً أن خخط الجببة 
الإبطالية بين زلّه وجالو » وجردوييا ء وجغبوب ٠‏ الذي تم احتلاله قبلها بستتين ٠‏ به ثغرات 
وأن السيطرة عليه كانت غير مأمونة”” . وعليه قام جراتسياني يخشد قوات ضخمة ووضع 
خطة تكفل له القضاء على حكم آل سيف النصر . وقد أدث انتصاراته التكتيكية الأولية 
التي سار فيا طبقاً خطته الجديدة في مهاجمة عدوه بالطوابير الميكانيكية المتحركة معتمداً على 
استطلاع خنصمه بالطائرات إلى أن يلجأ عمر اْختار إلى تفادي نفس المصير لرجاله في الجبل 
الأضر وذلك بعرض التفاوض على هدنة أو على انفاق لإحلال السلام . وعلى أية حال 
فالتقارير الأمانية جديرة بالنظر . قفي تقرير من السفارة الأمانية في روما لبرلين في 55 يونيو 
عام 474١م‏ جاء أن قيام الإيطاليين يعمليات تمشيط جديدة منظمة وتعيين المارشال بادوجيلو 
حاكماً على كل من طرابلس وبرقة قد أديا بعمر اثثثار ومعه سيد حسين بن محمد السنوسيي ٠‏ 
وفاضل بوعمر » إلى عرض استسلام غير مشروط . واستطرد التقرير محذراً برلين في عدة 
مسائل سوف تأني على ذكرها فيما بعد . ويكفي القول هنا أن التقرير أكد ما سبق معرقته 
توأ من «صدى الإسلام» وهو أن عمر اتار كان يقائل خلف خخطوط الإيطاليينء وأن 
استسلامه لا يعني ائتصارهم ؟ تقول دعايتهم في عبليلها الاستسلامه المزعوم . 
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في نفس الوقت كان جراتسياني القائد اللا أخلاتي الطموح 
في اتجاه الجنوب الغرني من حدود ليبيا عاجزا عن حصار وإبادة قبائل سيف النصر التي كان 
معظمها قد عبر يسلام حدود تونس الفرتسية قرب (تارت) » .رت مفارز مسلحة 
صغيرة إلى جناحي الإيطاليين عائدة إلى الشمال ثانية » وهناك وصف وتحليل دقيق لحملة 
جراتسياني بكاملها في إقلم فزان كتبه (فرايير فون ريختبوفن) في تقرير مطول من ثلاثين 
صفحة ء الذي ربما كان ملحقا عسكريا بالسفارة الألمانية في روما . وكا ذكر ريختبوفن فإن 
الحملة تميزت بالوحشية المتزايدة مع احتلال الواحات واحدة إثر أخرى بعد اجلاء سكانها 
عنها . ففي العمليات العسكرية جنوب مرزق عمد الطيارون الإيطاليون إلى قصف الخيام 
والبدو أيها وجدوهم . لذلك كان جراتسياني يقلي غضباً حرماته من مجزرة كبرى بتعيينه 
حاكماً جديداً على برقة الأمر الذي أصبح على عمر انار ورجاله أن يتحملوا وطأته الرهيبة 
هناك . 

هذا وليس هناك معلومات كثيرة في وثائق الأرشيف الألماني وفي الصحافة الألمائية تكشف 
عما حمل عمر انختار على الاتصال بالجنرال بادوجليو : وما الذي دعاه إلى استثناف القتال 
بعدها بوقت قصير . الكثير من التقارير الصحفية عن سير القتال حتى وقوعه في الأسر خريف 
عام 41 ١م‏ التزمت بالخط الدعائي الإبطالي القائل بمخيانة عمر الختار . غير أن تقربر ريختبوفن 
يعطي دليلاً على أن عمر انختار عرض شروطاً بطلب الاستقلال الكامل وليس الاستسلام غير 
المشروط . فهو يذكر أن عمر اختار رفض لقاء بادوجليو والتفاوض معه في بنغازي أو بالقرب 
منها لوقوعها تحت الاحتلال الإيطالي ٠‏ كا أن رجاله قالوا أن مواكب فرسانهم لا تستقبل 
بادوجليو إلا فوق أرض لا يختلها إيطاليون . ترى هل كان عمر اثختار بتصرفه هذا يعبر عن 
اعتزاز رجل يعشق الحرية أم كان يحبط مكيدة سبق أن وقع فيبا سيد محمد الرباع في الماضي 
القريب أم كانت هناك خخطة ما للثأر من بادوجليو ؟ في غياب الدليل تباعدت روايات المراسلين 
الألمان . وتقرير ريختبوفن يعني أن الاجماع قد حدث ولذا يستخدم التعبير الاستعماري الرائج 
وقنبا وهو أن «الهدو والأمن الآن يعمّان برقة بكاملها تحت يد الإيطاليين» . لكنه في نباية 
التقرير يعود إلى الموضوع من جديد قائلاً إن الإيطاليين وقعوا في خخدعة » وأن السكان لأسباب 
مجهولة تباطأوا في تسليم أسلحتهم . واستنتاجه أن اشتغال معظم الجيش الإيطالي بعيداً في فزان 
دفع عمر اختار إلى التخلي فجأة عن مقاومته السلبية واقتناص الفرصة . وبسيب نقص القوات 
أوكل لسلاح الطيران الإيطالي قصف الجبل الأخضر . ويسجل فون ريختبوفن أن العثور على 
جئة أحد زعماء قبيلة سيف النصر بين قتلى جماعة مسلحة كانت متجهة إلى برقة » بعد معركة 


افع بقواته مخترقاً إقليم فزان 


ف يت 
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مع قوة إيطالية » قد يكون له علاقة يتغير طط عمر اختار . هذه الرواية أيضاً » 
من الأسئلة لمزيد من البحث لأن القارىء وقدذاك كان عرضة 
المؤكدة التي لابد وأن يكون القارىء قد إلديا هي أن المجرى الحقيقي للأحداث يدحض 
الرواية الإيطالية عن خيانة عمر اثنتار واستسلامه غير المشروط ؛ بل وعن حياة عمر الفتار 
وبطولته نفسها . 
ولول شهر مابو عام ٠14١م‏ كتب فون ريتبوفن لبرلين أنه بعد احتلال فز 
اتعيين جرانسياني حاكماً لإفليم برقة » باتت هزيمة عمر اختار مسألة أسابيع أو ث 5 
وبعدها بسنة أكد تقرير للسفارة بروما أن الإيطاليين لم يمكنهم بعد إخضاع برقة لتعذر إنباء 
القتال في الجبل الأضر ء كا أن المواقع العسكرية على طول خط عرض 84” عجزت عن 
قطع خطوط المواصلات بين الجبل الأخضر وواحات الكفرة . ومضى التقرير يصن 
ترحيل كافة السكان إلى معسكرات جماعية » حظر نشاط 
بناء خط من الأسلاك المكهربة على طول الحدود مع 
والأوامر المشددة للطيارين بقتل أي إنسان أو حيواث يرصاده 
أن كلى هذه الإجراءات 
أو الطيارين 


الإجراءات الني يتخذها جراتسياني : 
الستوسية وزواياها ونزع ممتلكاتاة 
مصراء الاستخدام المكيق للطيران 
الاستطلاع الجوي قوق الجبل الأخضرا'؛ 
لم تنجح حتى الآن في كسر مقاومة الأهالي . وأن الدوريات الإيطالية الصغير 
ن تتحطم طائراتهم كانوا دائما هدفاً للهجوم وف منتصف ديسمير عام ٠97١م‏ 
جحت جماعة مسلحة من واحة الكفرة في اختراق الخطوط الإيطالية والوصول للساحل حيث 
باشرت عمليات عسكرية لعدة أسابيع قبل امكن من دقعها ثائية إلى الداخل دون القضاء 
علا . 


وبينا استمرت حرب العصابات تلك مسبية انتكاساً في معنويات الدعاية الإيطالية استعد 
جراتسياني لغزو الكفرة واحتلافا . وخلال عام ٠197م‏ فشلت خخس حملات 
استطلاع'4» . وكان من الصعب الحصول على معلومات عن أسهل المسالك لاحتلافا » 
ومدى قوة الحاميات السنوسية فيبا . غير أنه بنهاية سبتمير تم إقامة رأس جسر وقاعدة تموين 
أمامية في بيرزغن على مسافة مائتي كيلومتر ثمال الكفرة . ومن هناك بدأ القصف الجري 
بعدها مباشرة في نفس الوقت الذي كثف فيه جراتسياني استعداده للهجوم الرئيسي . 

ولا تبمنا هنا التفاصيل اللوجستية في خطط جراتسياني التي ملأت تقارير السفارة 
الألمانية » ولكن تبمنا الطبيعة العامة للحرب في برقة التي تأكدت بربريتها المتزايدة بما فيها 
مواصلة سياسة المعسكرات الجماعية للسكان”؛. وكانت هناك تقارير أخرى من 
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القنصليات : والسفارات في القاهرةا؛؟' . والقدس : وبغداد . واندونيسيا. تسجل 
احتجاجات افيئات الإسلامية اخلية إزاء الوحشية الإيطالية ضد إخوانهم في الدين . قفي 
بغداد . مثلا ٠‏ وصلت برقيات وتوقيعات من جمعية اهداية الإسلامية بمسجد السلطان علي . 
ومن علماء سامراء . ومع ذلك لم تؤخذ تلك الاحتجاجات مأخذ الجد حيث تشككت 
التقارير من كونها جاءت بتحريض من قرى الانتداب : بريطانيا وفرنسا : ضد إيطاليا . 
كذلك جرى اتبام تلك الدولتين بممارسة سياسة ذات وجهين حيث لا يخلو ماضيهما من 
نفس الأسلوب . 
وعموماً أظهرت الصحف الألمانية ميلاً مائلاً إلى الممارسات الإيطالية بسياسات 
البطش الاستعمارية التي كانت تتبعها فرنسا وبريطانيا'**2 . ومع ذلك فإن بكمها لم يصل 
متوى ف فن الذي قارن في تقاريره بين الأداء العسكري المتواضع لجراتسياني في 
ن العنف العسكري الرهيب في الخرب الأمانية الاستعمارية ضد قبائل هيريروس 
في جنوب غرب إفريقية* » ثم تساءل متعجباً لماذا لم يستفد الإيطاليون سياسياً من النساء 
الأمرى . 
ومن أبرز الظواهر في تقاربر الصحافة الألمانية في تلك المرحلة الثالثة من الصراع 
زايد على وجوب فرض القانون والنظام كضرورة للتدمية الشاملة 
برقة ‏ كان هناك في تلك التقارير دائماً ما يعني أن أهل 
غلال الأمئل لا تحت أقدامهم من ثروات زراعية . وكان يناقض 
قارير نفسها من حقائق أن عنف المقاومة في الداخل قد يرجع إلى 
قيام الإيطاليين بطرد الناس من مراعيهم وواحاتهم ٠‏ بل ومن تلك المواطن الصحراوية النني 
كانوا يتحايلون على العيش فيبا في ظل ظروفها القاسيةة”* . وفي ١‏ يوئيو عام48.0ام 
نشرت جريدة كولدشي تسايتوج ممدا»2 #«امزماو» أخباراً مثيرة مفادها أن جراتسياني قد 
بلغ به الأمر حد التفكير في ترحيل كافة السكان إلى إيطاليا حيث تعدادهم لا يزيد في نظره 
على سكان مدينة باليرمو . كانت الصعوبات التي يلاقيها جراتسياني في التغلب على أساليب 
عمر اثختار في حرب العصابات تصل يتفاصيلها للقارىء الأماني » حتى ولو كانث على سبيل 
إمتاع القارىء . وني ذلك أفاضت التقارير في وصف جاذبية الصحراء والسحر النافذ الذي 
تمارسه شخصية ذلك الشيخ القابع فوق الجيل الأخضر , والجو الرومانسي الذي أضفته بلاد 
الشمال الباردة على الحياة الخشنة في الصحاري المشرقة بأشعة الشمس . أما الظروف العصيبة 
التي كان يعيشها سكان الجبل الأخضر فلم يكن لدى القارىء الألماني أية فكرة عنها . لكن 
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تقارير جريدة ع«د2 #«عونووملا اغترمة ومقرها برلين كانت لا تحفل كثيراً ببلك الإثارة 
والرومانسية . فهي لم تكتف بالتحفظ ياه مصطلحات الدعاية الإيطالية مثل «الفرده و «قطاع 
الطرق» و «العصاة 

بل إنها عمدث أيضاً إلى شيء من التفصيل عن العوامل التي مكلت عمر اففتار من مواصلة 
جهاده ألا وهي النقاف الناس حولهدةة” . 

كان خبر استيلاء الإيطاليين على الكفرة واحتلاها هو أهم ما أوردته التقارير 

الصحفية في ريبع عام ١45١م‏ . وقد هللت الصحف لذلك واعتبرتها ضربة معلم من 
جراتسياني”” . ولم يكن هناك تغطية ممائلة لوضع أهل الواحة ودفاعاتهم الضعيفة . وقد 
ذكرث جريدة ع«داااع2 مابوزها80 أن ضابطاً إبطالياً برتية كولوئيل يدعى يرز" 
من قبل في الواحة لمدة عشرة شهور . وبينا هو هناك لاحظ تدهوراً في سلطة كبار قادة 
السنوسية حيث كان كبيرهم قد هرب إلى واحة بوسكو الشمالية . وبعد تمكن الضابط من 
الهرب فكان تقريره حافزاً لجراتسيائي على المجازفة باحتلال الكفرة. وأفادث بعض التقارير عن 
وقوع قتال عنيف*”» وإصابة المدافعين بالذعر من قرة الإيطاليين . وكانت أهمية سقوط 
الكفرة تتمثل في قطع خطوط الإمدادات وتبريب السلاح الوحيدة الباقبة مع مصر . ووئقاً 
لتقارير السفارة في روما . كان مقدرا أن يدي احتلال الكفرة سريعاً إلى تصادم دييلوماسي 
كبير مع كل من فرنسا وبريطانيا » حيث كان ما زال علريما احتواء المد الفاشي الجديد في 
إيطاليا مو نكوين امبراطورية في إفريقية . 

أما عن انعكاسات سقوط الكفرة على جهاد عمر اتختار في الجبل الأخضر ققد كان هناك 
تراوح بين الشلك واليقين أن هزيته القريية بانت مؤكدة . 

لكن حماسة عمر المختار المتأججة للقتال دفاعاً عن حرية شعبه. وعقيدته واستقلاله 


م 


وعن بلاد العرب والمسلمين » واستيساله المستميت ٠‏ ومهارته في مواصلة التعبئة ٠‏ وقدرته 
افائلة على تحمل الصعاب من كل نوع : كل ذلك مكّه من الصمود ثمانية أشهر أخرى . 


ولي معركة النباية مع الإيطاليين كاد أن يفلت من جحم النيران التي نصبّها آلة الحرب الإيطالية 
بقيادة جراتسياني . لكن مصرع جواده وجراحه أو الأسر . وكتيت جريدة 
عمد»2 +دعنهوم0 تعليقاً على غايته في تقريرها : «وهكذا تُقضبى الفروسية في عصر 
التقنية» . وكانت آخر كلماته حين سيق به إلى حبل المشتقة بعد أسره بقليل وكا جاء في 
تقربر مراسل جريدة (هامبورجر) هي الآية القرانية : 

«إنا لله وإنا إليه راجعون» 
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هذا العرض للإدراك الألافي امعاصر لكفاح عمر اغتار في سبيل حرية بلاده واستقلافا 
وسيادة بلاد العرب والمسلمين عموما له معناه في أكؤ من ناحية . ذلك أن محدودية المصادر 
لا تسمح بتقيم ناق هذا الإدراك الألافي المعاصر له . كذلك يب أن نضع في الاعتبار 
أن المانيا في ذلك اين كانت تعيش محنة زوال امبراطوريتها : ووجدت من الصعب علها 
التوافق مع مستجدات الظروف الاجهاعية والسياسية لوجودها. في اظل هذا السياق 
التاريخي ليا المقهورة الني ذاقت نقمة هذا الزوال لسلطاا . والني كانت تجاهد نفسيها 
غناً عن توجّه جديد يدو هذا الاهتام الواسع واللكئف بأحداث ليا شيئاً مرا للدهشة . 


لكن هذه تعطي أكز من دلبل على الصورة الي عكسها جهاد عمر اغختار على 
الصعيد العالي . كذلك فإنها توضح بشكل يدعو إلى الأمبى أن الكثير من الراقين 
وللراسلين الحابعين للأحداث ل يروا في الفاشية ذلك الشيطان الرهيب الذي عرفاه . 
فالمستوى التقني التقدم للفاشية . وغلظتها الوحشيةء وإرادما الحديدية في بلوغ اهدقف 
بالتدمير الساحق لقي استحساناً لدى بعض الدوائر . لذلك فإن ان 
اللعاصر جهاد عمر اغتار ضد الاستعمار الإيطاني يعكس أيضاا نذراً 
الألانية . ولكن ‏ وهذه حقيقة ‏ كان هناك أيضأ بدون شك قطاع من الجتمع الألافي 
يحمل لعمر اغختار ؛ وشخصيته الوضاءة . ولغائيه وكفاحه كل ما هو جدير به هن احتراع 


وأخيراً فإن من جلة الدروس المستفادة من هذا العرض لتقارير الصحافة والوثائق الرسمية 
رز في رألي درس هام تثل في ذلك الصوت الوحيد لجريدة «صدى الإسلام؛ . وحين 
كتب البوبولد فايس من دكة في هارس عام 951١م‏ جريدة «زيورخ الجديدة مده 


كك متفكرا في المصير الذي ينتظر عمر اغتار في الجبل الأخضر . خم تقريره 
قائلة . 


إن جهاد عمر اغتار جسّد مفلا عظيماً لا يمكن أن يضيع . واليوم تتجدد الحاجة إلى 
صوت آخر أبعد صدى كي يمل تلك الرسالة إلى الغرب . 


